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في الوقت الذي بدأت فيه الانسحاب من أفغانستان، تتساءل القوى الغربية عما بقي لها من نفوذ
علــى طالبــان. وفي منتــديات مثــل اجتمــاع مجموعــة الــدول الصــناعية الســبع الــذي ترأســته المملكــة
المتحـدة، عـادة مـا تتحـول المحادثـات حـول هـذا الملـف بسرعـة إلى مناقشـة إمكانيـة اسـتخدام التمويـل

كوسيلة للضغط. لكن هذا النهج في التعامل مع طالبان خطير.

تعتمـد أفغانسـتان بشكـل أسـاسي علـى المساعـدات الخارجيـة. وخلال السـنوات الأخـيرة، تلقـت البلاد
مساعدات تعادل  في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لكن تم تعليق هذا التدفق من الأموال في
الــوقت الحــالي ممــا أعطــى الغــرب أفضليــة. وإذا مارســت القــوى الغربيــة ضغوطًــا علــى البلاد بشكــل
عشوائي، فإن ذلك يعني حرمان أفغانستان من آخر مصدر دعم متبقي لها في نفس الوقت الذي
يــة الأفغــان وحقــوقهم، لكــن الإنهــاء تنســحب فيــه مــن البلاد. يمكــن أن تشكــل طالبــان تهديــدا لحر

المفاجئ للتمويل الغربي هو الذي يعرض بقاءهم المادي للخطر.

لعـل أوضـح مـؤشر لهـذه العلاقـة القائمـة علـى التبعيـة هـو ميزان البلاد التجـاري، إذ تعـاني أفغانسـتان
من عجز يتراوح ما بين  إلى  في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتجاوزت واردات أفغانستان

في سنة  البالغة  مليارات دولار صادراتها البالغة . مليار دولار بأربعة أضعاف.
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لا يعد هذا الأمر مفاجئا في حد ذاته، ذلك أن أفغانستان من بين أفقر دول العالم. ومن المعروف أن
الــدول الفقــيرة تعــاني حاجــة لا نهايــة لهــا للبضــائع الأجنبيــة، لكــن المشكلــة تكمــن في أنــه لــديها القليــل

لتتاجر به في المقابل – وبذلك لما كانت فقيرة في المقام الأول. 

في هـذه الحالـة، تعتمـد الدولـة الفقـيرة في سـد حاجتهـا مـن الـواردات علـى التمويـل الخـارجي. وليـس
يا ضخمًا لأول مرة في أعقاب سنة  بعد من قبيل الصدفة أن تسجل أفغانستان عجزا تجار
يـادة القـوات الأمريكيـة بقـرار مـن الرئيـس الأمريـكي تـدخل القـوى الغربيـة، ليبلـغ ذروتـه خلال طفـرة ز
بـــاراك أوبامـــا مـــا بين  و. وهـــذا يشـــير إلى أن ارتفـــاع الـــواردات يمثـــل نتيجـــة مبـــاشرة

للمساعدات الخارجية.

إلى جــانب الــدعم العســكري في أفغانســتان، تــدفقت أمــوال المساعــدات وتبعتهــا مــدفوعات المقــاولين
وهروب رؤوس أموال النخبة الفاسدة. وقد تسببت التدفقات العملاقة للأموال الأجنبية في خلق

 كامل، مدني في جزء منه وعسكري في جزء آخر.
ٍ
اقتصاد مواز

التحديث الذي مرت به أفغانستان منذ سنة  كان جزئيًا، لكنه كان
حقيقيًا، واعتمد إلى حد كبير على الأموال والسلع المستوردة

وبمــا أن هــذا التمويــل ســيتوقف في نفــس الــوقت الــذي يهــ فيــه العديــد مــن الأشخــاص الذيــن
اسـتفادوا منـه إلى المطـار، سـيكون مـن السـهل تجاهـل مـا يحـدث في البلاد. فمـا يـأتي بسـهولة يذهـب
بسهولة. وبعبارة أخرى، عندما ينسحب الغرب ستعود أفغانستان إلى حالة الاكتفاء الذاتي السابقة

التي كانت عليها. وإذا أرادت طالبان عودة تدفق المال مجددا، سيكون عليها قبول الشروط الغربية.

تعــد هــذه الســياسة ســطحية وخطــيرة ومثــيرة للســخرية. واعتبــار التمويــل خدمــة – تُمنــح أو تُجمّــد
حسب درجة امتثال طالبان للتوقعات الغربية – يلغي وجود أفغانستان التي ظهرت إلى العالم نتيجة
عشريـن سـنة مـن التـدخل الأجنـبي. ربمـا أفغانسـتان دولـة لا يمكـن العيـش فيهـا وليـس لهـا جيـش
يمكن قتاله، لكن مجتمعها الجديد بات يعتمد بشكل حاسم على التمويل الخارجي. وإذا كان الغرب
ية الحيـاة في أفغانسـتان علـى الأقـل، فـإن التـدفق يـد المساعـدة في ضمـان الحـد الأدنى مـن اسـتمرار ير

المستمر للمساعدات أمر ضروري.

لا شك أن التحديث الذي مرت به أفغانستان منذ سنة  كان جزئيًا، لكنه كان حقيقيًا، واعتمد
إلى حــد كــبير علــى الأمــوال والســلع المســتوردة. اتســع نطــاق التعليــم في كافــة مســتوياته، واســتقطب
تمـويلاً كـبيرًا مـن الخـا. وفي السـنوات العشريـن الماضيـة، ارتفـع متوسـط العمـر المتوقـع لسـكان البلاد
بشكل كبير، وانخفضت معدلات وفيات الرضع والأمهات، ويعود الفضل في كل ذلك بدرجة كبيرة إلى

.النظام الطبي الممول من الخا

حاليًا، انتشر استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت في أفغانستان، حيث تأتي جميع الإلكترونيات من
كثر من عشرة أضعاف ويتم استيراد حوالي  بالمئة منها، الخا. وزاد استهلاك الطاقة الكهربائية بأ



أو ما تصل قيمته إلى حوالي  مليون دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد السيارات المسجلة
كثر مـــن الضعـــف منـــذ مطلـــع القـــرن الحـــادي والعشريـــن. ولا تقتصر الحاجـــة في الاســـتيراد علـــى بـــأ
 عاشت أفغانستان على ، السيارات فحسب، بل تشمل البنزين والديزل أيضًا. وفي سنة

برميلاً من النفط المستورد كل يوم. أما في سنة ، زاد هذا العدد إلى  برميل.

الأهم من ذلك كله هو الغذاء. فمنذ سنة ، تضاعف عدد سكان أفغانستان، والتوازن الغذائي
في وضعية حرجة. فعلى سبيل المثال، كان الدقيق من بين واردات أفغانستان الغذائية التي بلغت
قيمتهــا  مليــون دولار في ســنة ، علــى الرغــم مــن أن معظــم البلــدان تســتورد الحبــوب
ــا عنــد شرائــه مــن الخــا وصــعب النقــل أيضًــا، لكــن ــا. ويعــد الــدقيق مكلفــا نسبيً وتطحنهــا محليً

أفغانستان تلجأ لاستيراده لأنها لا تملك قدرة الطحن اللازمة لصنعه بنفسها.

إذا اضطرت أفغانستان إلى خفض وارداتها إلى المستوى الذي يمكن تمويله من صادراتها – بافتراض
أنهـا تسـتطيع الاسـتمرار في التصـدير – سـيتعين عليهـا أن تقـوم بتخفيـض الـواردات بنسـبة  بالمئـة.

ومن شأن ذلك أن يوجّه ضربة قاسية للبلاد.

بطبيعة الحال، لا تشمل أرقام عائدات الصادرات الرسمية لأفغانستان مصادرها الأكثر إدرارًا للربح
وهو الأفيون. ونظرا لكونها المورد الأبرز للأفيون في العالم، يتصور أغلبنا أن أفغانستان دولة فاحشة

الثراء، لكن الأفغان لا يسيطرون على التسويق على غرار الكارتلات الكولومبية. 

في سنة ، قدّرت الأمم المتحدة عائدات مزارعي الأفيون الأفغان بما يتراوح بين . مليار وحتى
. مليار دولار. لكن الفوائد تُو بشكل غير متساو في المجتمع الأفغاني، وما يصل منها سبق أن
حُــددت وجهتــه بشكــل كامــل. مــن خلال القنــوات المختلفــة، تتــدفق الأمــوال إلى الاقتصــاد الأفغــاني
وتغطـي تكـاليف كـل مـن المشتريـات المحليـة والمسـتوردة، الـتي قـد يتـم تهريـب الكثـير منهـا علـى سبيـل
التبادل. وقد بدأت أسواق المخدرات العالمية بالتعافي من أدنى مستوياتها في الجائحة، لكن من غير

المنطقي أن تعتمد القوى الغربية على ارتفاع أسعار الهيروين لإنقاذ أفغانستان الجائعة.

استعمال التمويل الخارجي في اللعبة السياسية في بلد بُنيت فيه الحياة طيلة
عشرين عامًا الماضية على المساعدات سيؤدي إلى مضاعفة تداعيات الانسحاب

القاسي بطريقة غير إنسانية

قد يلجأ بلد محاصر إلى الاعتماد على احتياطاته من العملات الأجنبية لدفع ثمن الواردات. جمعت
أفغانستان . مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ما يقرب من  شهرًا من الواردات.

عندما غادر البلاد، غردّ أجمل أحمدي، محافظ البنك المركزي الأفغاني تحت قيادة رئيس أفغانستان
الأســبق أشرف غــني، أن طالبــان أتــت بحثًــا عــن الاحتياطيــات، وخــاب مســعاهم عنــدما اكتشفــوا أن
الأموال لم تكن في كابول بل في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك. وباتت تنتظر الحركة عقوبات
وزارة الخزانــة. وبالمثــل، قــرر صــندوق النقــد الــدولي الامتنــاع عــن صرف مبلــغ  مليــون دولار مــن
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 المساعدات المخصصة لأفغانستان ضمن حقوق السحب الخاصة للمخصصات العالمية البالغة
مليار دولار. 

كيف ستستمر عجلة الاقتصاد الأفغاني في الدوران؟ إن الغربيين الذين حاولوا إعطاء حركة طالبان
يبا في الاقتصــاد أفــادوا بــأن الحركــة تفــترض أن التمويــل ســيرد إمــا مــن باكســتان أو الصين. لكــن تــدر
باكسـتان، الـتي تنخـرط هـي نفسـها في برنـامج صـندوق النقـد الـدولي، لا تملـك المـوارد اللازمـة لتغطيـة
العجز في أفغانستان. وفي الأثناء، قد تبدي الصين استعدادا للمساعدة إلا أنها لم تتعهد بأي التزامات

حتى الآن.

حـتى قبـل الأزمـة الحاليـة، صـنّف برنـامج الغـذاء العـالمي نصـف السـكان الأفغـان علـى أنهـم يواجهـون
كثر من  ملايين طفل أفغاني نقصًا في الغذاء، وذلك في وقت كانت المساعدات لا تزال تتدفق. يعاني أ
مــن ســوء تغذيــة حــاد. إلى جــانب ذلــك، تعــاني البلاد مــن موســم جفــاف قــضى علــى  بالمئــة مــن
. كثر فئات المجتمع ضعفاً هم النازحون داخليًا البالغ عددهم المحاصيل الزراعية هذه السنة. وأ
مليـون شخـص. إن الشتـاء سـيكون علـى الأبـواب في غضـون أشهـر، وأسـعار المـواد الغذائيـة في كـابول

والمدن الكبرى الأخرى ترتفع بالفعل.

مــع أنهــا قــد تكــون الدعامــة الوحيــدة المتبقيــة للغــرب، إلا أن اســتعمال التمويــل الخــارجي في اللعبــة
السياسية في بلد بُنيت فيه الحياة طيلة عشرين عامًا الماضية على المساعدات سيؤدي إلى مضاعفة

تداعيات الانسحاب القاسي بطريقة غير إنسانية.

إن ما تحتاجه أفغانستان هو جهد إنساني متعدد الأطراف مموّل بشكل كبير لضمان استمرار الحياة
إلى أقصى حــد ممكــن وحمايــة ملايين الأشخــاص مــن الهلاك. وينطبــق علــى هــذه الوضعيــة الشعــار
الــذي تبنتــه رئيســة مكتــب الشــؤون الإنسانيــة التــابع للأمــم المتحــدة في أفغانســتان إيزابيــل موســارد

كارلسن، “ابقوا وقدّموا”، وقد أصابت في ذلك. 
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